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 

 
 

  
232-132ھ846-749 

 
 

 ًل عنصرا من أبرز عناصر المؤسسة التعليمية،مما لاشك فيه أن المعلم يمث 
فهو يتحمل وحده مسئولية تعليم التلاميذ في مختلف المؤسسات بداية 
 من الكتاب وانتهاء بقصور الخلفاء كمؤدب لأولادهم، ومن هذا المنطلق
ًرأيت أن أفرد فصلا خاصا من هذا البحث للحديث عن أوضاع المعلمين ً 

 - ه132/232ت (العصر العباسي الأول في المؤسسات التعليمية في 
 متباينة حول وجهات نظرخاصة وقد شهد هذا العصر ، )749/846

 كما -المعلمين من حيث أوضاعهم الاجتماعية والمالية فالبعض
 يحتقر المعلمين وينسب إلى أكثرهم صفات الحمق والغفلة -سنرى

 والجهل والبعض الأخر يضفي على المعلمين صفات العلم والورع
 هذا الفصل أعلى تعليم الصبيان والحرص على تهذيبهم وسنبدوالصبر 

 .عريف بالمعلم والفرق بينه وبين المؤدبتبال
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فمعلم اسم  )1()والعلم نقيض الجهل(من الفعل علم ) معلم(لقد اشتققت كلمة   
 أما كلمة مؤدب فقد اشتقت من الأدب وقد سمي أدب ،فاعل لمن يقوم بمهمة التعليم

، )3(ويقال أدبه فتأدب أي علمه )2( )يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابحلأنه (
ومن هنا نستطيع أن نستنتج من هذه التعريفات أن كلمة معلم تشمل التعليم والتأديب 
فالمصطلحان يهدفان إلى غاية واحدة وهي تعليم التلميذ العلم وتأديبه بالنصح 

 إلا أن الاختلاف بين وظيفة المعلم والمؤدب ،ًنا أخرىًوالإرشاد أحيانا وبالعقوبة أحيا
ًقد ظهر باختلاف مهمة كل منهما فالمعلم كان مختصا بتعليم الصبيان في الكتاتيب أو 

 تم اختيار بعض هؤلاء المعلمين ممن توفر فيهم شروط معينة  بينما،حلقات المساجد
ين وذلك لخصوصية المهمة التي لتعليم أبناء الخلفاء والأمراء وأطلق عليهم لفظ المؤدب

 فأبناء الخلفاء يحتاجون إلى نوع خاص من التعليم يؤهلهم لتولى ايقومون بها وخطورته
لة بين المعلمين والمؤدبين نزالمهام السياسة المنتظرة، ولعل أبرز الأمثلة  على الفرق في الم

 ً جعلتك مؤدباواعلم أني(لمؤدب ولده )  م 823 /ه196ت ( )4(قول عبدالملك بن صالح
ًبعد أن كنت معلما وجعلتك جليسا بعد أن كنت مع الصبيان مباعدا ً ً( )5(.  

  الدورز ويبر،rلقد اقترن ظهور لفظة معلم بظهور الإسلام فأول معلم هو النبي   
  في تعليمه لأصحابه  مبادئ الدين الجديد بداية من دار أبن أبي الأرقمrالتعليمي للنبي 

ًالحلقات العلمية بصورة سرية ووصولا إلى المسجد الذي أسسه النبي التي بدأت فيها 
  وردت إشاراتr وبعد وفاة النبي ،بعد الهجرة بالمدينة المنورة وعرف الحلقات العلمية

                                                      
 .870،ص 4إبن منظور، مصدر سابق، ج   )1(
 .33، ص 1المصدر، نفسه، ج   )2(
 .33، ص 1المصدر، نفسه، ج   )3(
الملك بن صالح بن علي بن عبد االله بن العباس، ولي المدينة والصوائف للرشيد ثم ولي الشام والجزيرة عبد   )4(

إحسان عباس، بيروت، : محمد بن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، تحقيق : للامين، وقد أشتهر بالفصاحة، أنظر 
 .398، ص 2ج  ،)ت. د( دار الثقافة،

 .139، ص 4الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج   )5(
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 ركثيرة في المصادر القديمة دلت على وجود مصطلح المعلم وأهمية دوره في تعليم الصغا
ًلم يعلم أولادهم ويأخذ على ذلك أجرا لابد للناس من مع( مسعود نحيث قال أب

 .)1()ولولا ذلك لكان الناس أميين
 كما يؤكد من جهة ،إن ما ذكرناه يؤكد حرص ولاة الأمر على نشر العلم لأهميته  

أخرى وجود قناعة مشتركة بأهمية دور المعلم حتى أنهم كرهوا أن يتلقى الطالب العلم 
كما روى  )2( )عظم البلية تشييخ الصحيفةمن أ (: لذلك قال بعضهمحدهاعن الكتب و

 وعقد ابن خلدون ،)3()الأحكامضيع  من بطون الكتاب فقهتمن  (:الإمام الشافعي قال
أن الحدق في العلم (لة الصنائع حيث يرى جمًصلا يتحدث عن أن التعليم للعلم من ف

قواعده  ملكة في الإحاطة بمبادئه وبحصول فيه والاستيلاء عليه إنما هو فننوالت
فابن خلدون هنا يؤكد أن  )4( ) على مسائله واستنباط فروعه من أصولهوالوقوف

التخصصات ويحتاج إلى موهبة في تحصيل العلم ضمن التصدي للتعليم تخصص من 
 من تحصل على قدر من المعلومات يستطيع ل بمعنى انه ليس ك،وتعليمه للطلاب

  .التصدي لمهمة التدريس

 

يجب التنبيه في البداية إلى نقطة مهمة ذات علاقة بظاهرة إصدار الأحكام التاريخية   
من الرواة وقوع في خطأ التعميم فالكثير من هذه الأحكام انتقلت بفعل الوهي نقطة 

  ولعل ما يجعل هذه الأحكام تأخذ صفة العمومية.الجزء إلى الكل ومن الخاص إلى العام
تداولها كأمثال وحكم، وينطبق هذا إلى حد ما على بعض الصفات التي ألصقت 

                                                      
 .139، ص 4رسل والملوك، ج الالطبري، تاريخ   )1(
 78المصدر نفسه، ص   )2(
 .430ص المقدمة، ابن خلدون،   )3(
 .430ص المصدر نفسه،   )4(
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بالمعلمين في العصر العباسي الأول والتي جعلتهم مضرب مثل في الحمق والغفلة 
وقول )1 ()أحمق من معلم كتاب(والجهل فمن الأمثال التي أوردها الجاحظ قول العامة 

 وقول )2() غنم ولا كثير القعود مع النساءياعً معلما ولا راولا تستشيرو(بعض الحكماء 
 وتورد المصادر القديمة بعض القصص ،)3()الحمق في الحاكة والمعلمين والغزالين(آخرين 

 وإذا قال :ًسمع معلم يلقن صبيا(وسذاجة وجهل المعلمين منها أنه التي تدل على غفلة 
ًدوا لك كيدا وأكيد كيدا يكيف يا بني  لا تقصص رؤياك على أخوتك ،لقمان لأبنه وهو يعظه

ن أباه يدخل مشاهره شهر في شهر إ : قال؟ ما هذا:فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فقيل له
   .)4()شيء إلى سورة لئلا يحصل على شيء لا أحصل أنا على ؟وأنا أدخله من سورة

وربما كانت ثقافة بعض المعلمين المحدودة وعدم اتفاقهم لتعليم القرآن من أهم   
كان الذي دعاني أن أقرأت  ()5(أسباب هذه حملة الموجهة ضدهم حيث قال الكسائي

 بالتاء فتجاوزته فإذا معلم )6()ذواتي أكل خمط  وأثل(يقرأ بالري أني مررت بمعلم صبيان 
 ولم ، )1()الصبياناقرأت فدعاني أني ) وابل( الصواب ،آخر فذكرت له ذلك فقال أخطأ

بيان مقتصرة على الأمثال والروايات بل كان للشعر نصيبه تكن الحملة على معلمي الص
ذ إفي هذه الحملة فمن الصفات التي هجا بها الشعراء الحجاج أنه كان معلم صبيان 

 :يقول مالك بن الريب

                                                      
 .248،ص 1، ج الجاحظ ، البيان والتبيين  )1(
 .248، ص 1المصدر، نفسه، ج   )2(
 .249، ص 1سه، ج المصدر، نف  )3(
 .54، ص 1الاصبهاني، محاضرات الأدباء ج   )4(
علي بن حمزة بن عبد االله الكسائي وهو أحد علماء النحو واللغة والقراءات أستوطن بغداد وعلم الرشيد ثم   )5(

 .295، ص 3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج :  بمدينة طوس، أنظر ه183الأمين وتوفي سنة 
 .16ة سورة سبأ، الآي  )6(
 .28ابن الحوزي، أخبار الحمقى والمغفلين، ص    )1(
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 ادـان عبدا من عبيد أيــكما ك   فلولا بنو مروان كان ابن يوسف    
  )1( القرى ويغادييراوح صبيان    ةـد المقر بدلــو العبــان هـــزم    

 :ويقول شاعر آخر
  )2(ًمعلم صبيان وإن كان فاضلا    هـكفى المرء نقصا أن يقال بأن    

 :ويقول آخر
  )3(وق السماء سماءــولو ابتنى ف    ًث كان معلماــم حيـن المعلإ    
إن هذه الإشارات الواردة في المصادر القديمة والمتعلقة بالحط من مكانة المعلمين   

  :ية والتي أوردنا بعضها تجعلنا نلاحظ ما يليالاجتماع

 .أن المقصود بهذا النقد اللادع هم المعلمون وليسو المؤدبين    1-
أن النقد مقتصر على معلمي الكتاتيب ولم يتناول العلماء الذين عقدوا حلقاتهم     2-

 .العلمية في المساجد
 بعض النصوص ئ نستقروللتدليل على صحة هذا الرأي فيما يخص المؤدبين لابد أن  

 في المصادر القديمة والتي تدل في مجملها على المكانة العظيمة التي كان يحوزها الواردة
 ولاشك أن هذه المكانة مرتبطة بعلاقة المؤدب بالخليفة أو الأمير فاحترام ،المؤدبون

ن هذه  احترام من يختاره الخليفة لتأديب أبناءه كما أيالعامة للخليفة يجعل من البديه
 تلك الشهرة التي جعلته ينال حظوة ،المكانة قد أتت من شهرة هذا المؤدب العلمية

 ومن مظاهر تكريم الخلفاء ،المستقبلخليفة مجالسة الخليفة والإقامة في قصره لتهيئة 
ًدبا إلى أولادهم  فجلس أول يوم أمروا بعد ؤإذا أدخلوا م(لمؤدبي أولادهم أنهم كانوا 

                                                      
 .222ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص   )1(
 .53، ص 1الأصفهاني، الأغاني، ج   )2(
 .53، ص 1المصدر، نفسه، ج   )3(
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، ومن جهة آخري فإن الجاحظ الذي أشتهر  )1( )لهنزا في المجلس إلى مقيامه بحمل كل م
 منهم رجال ،ضربينلى المعلمون ع ( :بنقده اللادع للمعلمين قد ميز بينهم حيث قال

 ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم ،ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى أولاد الخاصة
 . )2( )هم المرشحين للخلافةأولاد الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك أنفس

 من تعليم العامة إلى أولاد الخاصة ثم تعليم أولاد للقد وصف الجاحظ الانتقا  
الخلفاء بالارتفاع بمعنى أن بعض المعلمين قد أسندت إليهم نتيجة لتميزهم مهام 

 أن ع ولا نتوق،خطيرة وهي تأديب أولاد الخلفاء وتهيئتهم للمهمة السياسية المنتظرة
 فهذا يؤكد أن النقد كان ،لاء ممن وصفوا بالحمق والغفلة والسذاجةؤ هيكون

ًموجها إلى معلمي الكتاتيب، ويكفي أن نعرف أن مكانة المؤدب كانت ترتفع 
ًارتفاعا كبيرا  حد أفراد الأسرة فيحي بن المبارك اليزيدي أنه أينظر إليه على حتى ً

يد ابن منصور الحميري خال ولد المهدي ًأنما قيل له اليزيدي لأنه كان منقطعا إلى يز(
مين بعث ً كذلك فإن الكسائي بعد أن أصبح مؤدبا للأ،)3()يؤدب أولاده فنسب إليه

 بأن له حرمة باعتباره بأبيات شعر للرشيد يصف فيها حالته المادية ويذكر الخليفة
 :ًمؤدبا لولده حيث قال

 دلي ـــأمسى إليك بحرمة ي  ول لمن ـة ما تقــل للخليفــق    
  )4(عبدي يدي ومطيتي رجلي   مازلت مذ صار الأمين معي    
من : وعندما دخل هارون بن زياد مؤدب الواثق إليه فأكرمه غاية الإكرام فقيل له  

هذا أول من فتق لساني بذكر االله :  فقال؟هذا يا أمير المؤمنين الذي فعلت به هذا الفعل
                                                      

 .159،ص 2السيوطي، بغية الوعاة،ج   )1(
 .86،ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج   )2(
 .4، ص 2الحنبلي، مصدر سابق، ج   )3(
 .266، ص 2القفطي، أنباه الرواة،ج   )4(

o b e i k a n d l . c o m
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اء بتكريم المؤدبين ورفع مكانتهم بل شجعوا ، ولم يكتف الخلف)1(وأدناني من رحمة االله
اشرف الرشيد على الكسائي وهو لا يراه فقام ( فقد مأولادهم على احترام مؤدبيه

الكسائي ليلبس نعله لحاجة يريدها فأبتدرها الأمين والمأمون فوضعاها بين يديه فقبل 
 أي الناس :ه قال فلما جلس الرشيد مجلس، وأيديهما ثم أقسم عليهما ألا يعودارؤوسهما

 ، بل الكسائي يخدمه الأمين والمأمون: فقالوا أمير المؤمنين أعزه االله قال؟ًأكرم خادما
أن أصبح خليفة حيث   هذه القصة مع المأمون بعدتوتكرر )2( )وحدثهم الحديث

بناه على من يقدم نعل أستاذهما الفراء ويظن الفراء أن المأمون قد غضب من هذا إتنازع 
ًلو منعتهما من ذلك لأوجعتك لوما  (:هلفيحاول الاعتذار ولكن المأمون يقول  التصرف

ًوعتبا وألزمتك ذنبا وما وضع     .)3( )فعلاه من شرفهما بل رفع من قدرهماما ً
بالإضافة إلى هذا التكريم فقد حصل بعض المؤدبين على مراكز مرموقة في الدولة   

) م864 /ه250ت (مد بن حسان الضبي بفضل صلتهم بالخلفاء حيث ولى المأمون مح
 وكان تأديب أولاد الخلفاء أو الأمراء يعني ملازمة ،)4(قضاء المظالم في الجزيرة وقنسرين

ًالمؤدب لهم فعندما عين ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي واليا على طرطوس أصر على 
 وولاه القضاء)  م838 /ه224ت (أن ينقل معه مؤدب أولاده أبا عبيد القاسم بن سلامة 

 .)5( سنة12على طرطوس لمدة 
على الرغم من هذه المكانة التي حصل عليها المؤدبون بحكم صلتهم بالخلفاء   

 ن بعض العلماء قد رفضواإ ورغم الترف الذي عاشوا فيه في قصور الخلفاء ف،والأمراء
كراهية  وربما جاء هذا الشعور بسبب ،ًمهنة التأديب واعتبروها نقصا لشخصية العالم

                                                      
 .390السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص   )1(
 .52، ص 1الأصفهاني، الأغاني،ج   )2(
 .151، ص 4البغدادي، تاريخ بغداد، ج   )3(
 .150، ص 1السيوطي، بغية الوعاة،ج   )4(
 .325، ص 7أبن سعيد، مصدر سابق، ج   )5(
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ًبعض العلماء لمخالطة الحكام وإيثارهم الاشتغال بالعلم بعيدا عن نزواتهم وأهوائهم 
ًفربما يجد العالم نفسه مدفوعا بحكم صلته بالحكام إلى اتخاذ مواقف غير مقتنع بها ومن 

بن المقفع اقصدت الكوفة فرأيت  (:الأمثلة على هذا ما ذكره سعيد بن سلم حيث قال
 هل رأيت : ركبنا دين فأحوجت إلى رده فقال: فقلت؟ ما تصنع ها هنا:فرحب بي وقال

أنا أكلم الأمين ليضمك إلى أولاده فيكون :  أبن شبرمة وعرفته حالي فقال:ًأحدا فقلت
 فعرفته فأتاني في ؟لكنـزمن ً أف لذلك يجعلك مؤدبا في آخر عمرك أي:لك نافع فقال

 أسورة ومعه منديل فوضعه بين يدي فإذا فيه ون عليأ الثاني وأنا مشغول بقوم يقراليوم
    .)1( )مكسورة ودراهم متفرقة مقدار أربعة ألف درهم

  الفقر وشطف العيش ورفضوا تعليم أولاد الخاصةةرالقد تحمل بعض العلماء مر  
فالخليل بن أحمد عندما أرسل إليه سليمان بن علي والي الأهواز يلتمس منه الشخوص 

ًه اخرج الرسول سليمان خبزا يابسا وقالإليه وتأديب أولاد ما عندي غيره وما دمت : (ً
 : فأنشأ يقول؟أجده فلا حاجة لي في سليمان فقال الرسول فما أبلغه عنك

ــعة ــه في س ــليمان أني عن ــغ س   ابل
ــسي أني لا أرى أحــدا   ًســخي بنف
  والفقر في النفس لا في المال تعرفه

 

ـــست ذا مـــال ـــى غـــير أني ل   وفي غن
ــى عــلى حــالًيمــوت هــزلا و   لا يبق

 )2(ومثل ذاك الغني في النفس لا المال
 

ت (وعندما أحتاج محمد بن قحطبة إلى مؤدب لأولاده  أشاروا عليه بداود الطائي   
 .)3(استعن بها على دهرك فردها: فأرسل إليه عشرة ألف درهم وقال) م778 /ه162

لوا على ميزات مادية نرى مما سبق ذكره أن المؤدبين قد تمتعوا بمكانة عالية وحص  
ومعنوية مقابل اتصالهم بالخلفاء والأمراء لتأديب أبناءهم، وحتى الذين امتنعوا عن 

                                                      
 .52ص ، 1الأصفهاني، الأغاني، ج   )1(
 .558 ن ص 1السيوطي، بغية الوعاة، ج   )2(
 .260، ص 2أبن خلكان، مصدر سابق، ج   )3(
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قبول هذه المهنة فإن امتناعهم يرجع إلى قناعات خاصة وليس لصفات مذمومة في هذه 
 ، وهذا يعني أن النقد والسخرية التي وجهت إلى المعلمين لم تكن تشمل المؤدبين،المهنة

لك فإن هذا النقد لا يشمل العلماء الذين عقدوا الحلقات العلمية في المساجد إذ أن كذ
)  م767/ه179ت (مام مالك بن أنس من بينهم كبار العلماء في ذلك الوقت مثل الإ

وغيرهم من العلماء الذين وصلت شهرتهم إلى )  م819 / ه 204ت (مام الشافعي لإوا
كان (  فمجلس الشافعي مثلا ،طلاب من كل مكانأغلب البلاد الإسلامية وقصدهم ال

يحضره أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الشعر وكان يأتيه كبراء أهل الفقه والشعر فكل 
 .)1(يتعلم منه ويستفيد

 الأدباء وفصحاءينتابها  )م183/799ت (حلقة يوسف بن حبيب الضبي كما كانت   
لحلقات العلمية يدل على للأدباء ر العلماء والفقهاء واووحض )2(ب والباديةاعرالأ

 يشملهم النقد لاالمكانة الكبيرة التي وصلها أصحاب الحلقات وينبغي بالتالي توقع أ
  .الذي وجه لبعض المعلمين

ن أبرز ما يمكن أن نستنتجه من مجمل هذه الروايات هو أن النقد كان موجها إ  
 قات العلمية في المساجد ومما يؤكدلمعلمي الكتاتيب ولم يكن يشمل المؤدبين أو علماء الحل

هذا الرأي أن الجاحظ عندما ذكر بعض النقاط حول المعلمين ونقدهم فإنه من جهة 
 أخرى دافع عنهم واستند في دفاعه على قاعدة خطأ التعميم حتى عند كلامنا عن معلمي

بن فكيف تستطيع أن تزعم أن مثل على بن حمزة الكسائي ومحمد  ( :الكتاتيب إذ يقول
 ولا يجوز هذا القول على ،وأشباه هؤلاء يقال لهم حمقى )3(المستنير الذي يقال له قطرب

 فإن ذهبوا إلى معلمي كتاتيب القرى فإن لكل قوم ،هؤلاء ولا على الطبقة التي دونهم
                                                      

 .226، ص 1البيهيقي، مصدر سابق، ج   )1(
  .190، ص 15مصدر سابق، ج ابن كثير،   )2(
 تهدأ، وقد هو محمد بن المستنير لقبه سيبويه بقطرب لمباركته له في الأسحار والقطرب دويبة تدب طوال الليل ولا  )3(

 .219، ص 3القفطي، أنباه الرواة على أنباه النحاة، ج : أشتهر قطرب في علم النحو أنظر 
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ويواصل الجاحظ دفاعه عن المعلمين قائلا  ،)حاشية وسفلة فما هم في ذلك إلا كغيرهم
 النحويين والعروضين والفرائضيين والحساب والخطاطين والقضاةولو استقصيت عدد (

 .)1()والحكماء والولاة لما وجدتهم إلا من المعلمين
قبل أن نختم كلامنا عن هذا الموضوع سنحاول تفسير دوافع هذه الحملة التي   

استهدفت معلمي الكتاتيب وبداية لنناقش بعض الآراء التي فسرت هذه الحملة 
 حيث يرى ،التفسير في رأيين للمستشرق ادم ميتز والمستشرق جولد زيهرويتخلص هذا 

ثمه على الروايات إًكثيرا مما لحق المعلمين من ضروب الاستهزاء يقع (ن  أدم ميتزأ
أما الرأي الثاني  )2 () لأن المعلم فيها كان من الشخصيات المضحكة،اليونانية الهزلية

أن السبب في أن معلمي الكتاتيب ( زيهر فيرى ًالذي يذكره أحمد شلبي نقلا عن جولد
 كما كان أغلب معلمي القراءة والكتابة في ،ًنظر إليهم شذرا أن معظمهم كانوا من الموالي

 وبدينهم ،العهد الأول من الذميين وكان العرب المسلمون يعتدون بدمهم العربي
ر معلمي الكتاتيب ًالإسلامي ويحتقرون ما عدا ذلك فليس بعيدا أن تكون فكرة احتقا

 .)3 ()نشأت من ذلك العهد
 نبعدهما عبأن مناقشة هذين الرأيين على ضوء الشواهد التاريخية تجعلنا نعتقد   

الحقيقة فالروايات اليونانية الهزلية لم يعرفها المسلمون خلال فترة صدر الإسلام والعهد 
رف المسلمون على تراث الأموي إذ أن الترجمة لم تزدهر إلا في العصر العباسي حيث تع

الشعوب التي سبقتهم في مضمار الحضارة بينما رأينا احتقار معلمي الكتاتيب كظاهرة لم 
تكن وليدة العصر العباسي بل وجدت منذ العهد الأموي حيث مرت بنا الأبيات التي 

 وحتى ،هجا بها الشعراء الحجاج بن يوسف الثقفي والتي عيروه فيها بأنه معلم صبيان
                                                      

 .251، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج   )1(
محمد عبد الهادي أبوريده، بيروت، دار الكتاب : ادم ميتز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة   )2(

 .307ص ف، 1967العربي، 
 .224أحمد شلبي، مرجع سابق، ص   )3(
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لعهد العباسي فلا نستطيع أن نتصور انتشار هذه الروايات بشكل يؤثر على العامة في ا
 .ويجعلهم يصوغون أمثالا و يؤلفون قصصا عن حماقة و سذاجة المعلمين

 الرأي الثاني الذي يعتبر السبب متمثلا في أن اغلب معلمي الكتاتيب كانوا من اأم  
ن المنهج  للمعلمين لأها النقد الموجذ هالذميين فلا نعتقد انه يقترب من حقيقة تفسير

ب يعتمد على حفظ القران الكريم فهل يعقل أن يسمح المسلمون ياتتالرئيسي للك
أما الموالى وهم المسلمون من غير العرب فلم يظهر  ؟نآللذميين بتعليم أبنائهم القر

سلامية التي احتقار المسلمين لهم في فترة صدر الإسلام لوجود جيل  متشبع بالمبادئ الإ
وحتى في العهد  ؛تحث على أخوة المسلمين ولا تفرق بينهم على أساس اللون أو العرق

الأموي الذي شهد نوع من التعصب ضد الموالى وحرمانهم من المناصب الهامة في 
 .هالدولة فلا مكان لاحتقار الموالى الدين حفظوا القران وامتهنوا تعليم

 :تتلخص فيما يرى الباحث في سببينلمعلمي الكتاتيب أن تفسير هذه الحملة الموجهة   
 خطورة المهمة التي كلف بها معلمو الكتاتيب و المتمثلة في زرع البذور :الأول  

 قد يؤدى إلى أ خطأيالأولى للمعرفة في عقول التلاميذ و عدم استطاعة الآباء قبول 
 ءلمعلمين في أخطاخلل يؤثر على تعليم أولادهم أو بمعنى عدم توقع وقوع هؤلاء ا

 قصة حول سذاجة و حمق المعلمين ورددوا هذه أيكبيرة ومن هنا تناقل الناس 
كان بين هذه الطائفة جماعة  (هالقصص من باب استغراب وقوعها مع اعترافنا أن

إلى احترامهم لا احترفوا   هذه المهنة بثقافة ضحلة أو بدون ثقافة وبأخلاق دعت أحيانا 
 ؛وهؤلاء جلبوا السمعة الرديئة إلى الطائفة كلها؛ التقليل من شانهمبل إلى امتهانهم و

 .)1( )أحيانا إلى المعلمين جميعاو
 أن اقتران مهنة معلمي الكتاتيب بالصبيان مع ما للصبيان من سذاجة :الثاني  

وعدم تقدير للأمور بحكم صغر سنهم كان له دور في إلصاق بعض هذه الصفات 
                                                      

 .220ص  ؛مرجع سابقي، باحمد شل  )1(
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 الصبيان قد تخرج المعلم عن رزانة عقلة وتباته فيتصرف ضبالمعلمين فتصرفات بع
ما (تصرفات شبيهة بهؤلاء الصبيان وقد اقترب الجاحظ من هدا المعنى عندما ذكر بأن 

ومقادير عقولهم من مقادير عقول ؛أعان االله تعالى به الصبيان أن قرب طبائعهم
 -/ه218/ه198(ليفة المأمون ين أشاروا  إلى هدا المعنى الخذبرز الأ  ومن )1()المعلمين

حيت لخص لنا في عبارة جميلة معاناة المعلم ومدى تأثير  هذه المهنة على  )م845/م825
 بجهلنا ويوقرنا برزانته هالمعلم يجلو عقولنا بأدبه ويصدأ عقل(سلوكه وتصرفاته فقال 

خصاله  محمود هفنأخذ من ؛ويشحذ أدهاننا بفوائده ويكل دهنه بعينا ؛ونستخفه بطيشنا
ع من نزفنحن الدهر ن ؛فادا برعنا في الاستفادة برع في البلادة ؛ويستغرق مذموم خصالنا

 ا يكسبنا عقلا ويكسب منهفهو طول عمر ؛ المكتسبة ونثبت فيه أخلاقنا الغريزيةهدابآ
 .)2 ()جهلا
ل المعلمين و إنما شملت فئة قليلة ن الحملة على المعلمين لم تشمل كيظهر مما سبق أ  

 في تأكيد الروايات المتعلقة بحمق وغفلة ان معلمي الكتاتيب الذين ربما ساهموم
وقد بالغ البعض في تعميم هذه الصفات على المعلمين للأسباب التي ذكرناها  ؛المعلمين
متلك الكفاءة العلمية امن ا لا يمنعنا من القول أن هناك من المعلمين ذولكن ه

 حتى ؛وكسبوا احترام كافة  أوساط المجتمع ؛لمقدسة لهذه المهمة ايلتصدلة يخلاقالأو
رأينا بعضهم يحظى بمجالسة الخلفاء و يعيش في قصورهم وليس هناك أدل على احترام 

لقي العلم على ت ليهلنزالعلم و المعلمين من ذهاب الخليفة هارون الرشيد إلى مالك في م
 .)3( ) العلم يؤتىإن (ه ليأتي فرد الأمام مالك بقولهيديه بعد أن أرسل إلي

 

                                                      
 .37 ؛ص 3الجا حظ ؛ الرسائل ؛ج  )1(
 .180 ؛مصدر سابق ؛صىابن الجو ز  )2(
 34،ص1الأصفهاني، محاضرات الأدباء، ج  )3(
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 

ًلقد كان الوضع المالي للمعلمين انعكاسا لوضعهم الاجتماعي وانعكاسا للحياة   
 فمن البديهي أن تختلف حالة المعلمين المالية باختلاف أوضاع ،الاقتصادية للدولة

الذي يتحصل عليه من أباء تلاميذهم المعيشية فمعلم الكتاب كان يكتفي بالقليل 
 . أما المؤدبون فقد عاشوا حياة مرفهة بحكم اتصالهم بالخلفاء والأمراء،الصبيان

قبل أن نلقي نظرة على حالة كل من المعلمين والمؤدبين المالية فلابد أن نتناول نقطة   
مهمة اختلفت حولها الآراء وانعكس هذا الاختلاف على حالة المعلمين المادية وهي 

 وغيرها من العلوم الدينية فقد ثسألة جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والحديم
 ولم يكن هذا الامتناع استجابة ،امتنع بعض العلماء عن أخذ أجرة مقابل تعليم القرآن

ًلأمر صريح يمنع من أخذ الأجرة بل كان في أغلب الأحوال انعكاسا لزهد وورع 
رة على تعليم القرآن الكريم والحديث النبوي وربما هؤلاء العلماء وتحرجهم من أخذ أج

 ومن أبرز العلماء الذين رفضوا الأجرة مقابل تعليم ،لعدم حاجتهم الملحة لهذه الأجرة
 )2(وأبو عبدالرحمن السلمي)  م723/ ه105ت ( )1(القرآن الكريم الضحاك بن مزاحم

د الكوفة ثم ذهب الذي كان يعلم الصبيان في مسجد من مساج) م765/ ،ه 148ت (
نحن لا نعلم (بيان فردها ومعها كتاب جاء فيه إلى بيته فوجد هدية من والد أحد الص

 .)3( )القرآن بأجرة
إن هذا الاتجاه المدفوع بدافع الزهد والورع لم يكن قاعدة عامة بل أجاز أغلب   

قال عبد لام حيث ً هذا واضحا منذ فترة صدر الإساالعلماء أخذ أجرة على التعليم وبد
لابد للناس من معلم يعلم أولادهم ويأخذ بذلك ) ( م649 /ه32ت (االله بن مسعود 

                                                      
 .301، ص 6أبن سعد، مصدر سابق، ج   )1(
 .173، ص 6المصدر، نفسه،ج   )2(
 .173، ص 6نفسه،ج المصدر،   )3(
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ك الكثير من الشواهد التاريخية التي تؤكد ا وهن،)1( )ينيًأجرا ولولا ذلك لكان للناس أم
ً الأجرة على التعليم أصبح أمرا طبيعيا في العصر العباسي الأول ذعلى أن أخ ً)132 -

ًيكون الرجل نحويا عروضيا(منها قول الجاحظ ) م846-749/ه232 ً وقساما فرضيا ،ً ً
 رواية للشعر وهو يرضى أن يعلم أولادنا ،ًوحسن الكتاب جيد الحساب حافظا للقرآن

  .)2( )ًبستين درهما
لم يقتصر أخذ الأجر على معلمي الكتاتيب بل تجاوزهم إلى أصحاب الحلقات   

كنت  (:قصة تعلمه للنحو فيقول )3( لنا الزجاجالعلمية في العلوم المختلفة إذ يروي
ولا يعلم ًبرد لتعلمه وكان لا يعلم مجانا أخرط الزجاج فاشتهيت النحو فلزمت الم

 أخرط الزجاج وكسبي في كل : قلت؟بأجرة إلا على قدرها فقال لي أي شيء صناعتك
كل يوم يوم درهم ودانقان أو درهم ونصف وأريد أن تبالغ في تعليمي وأنا أعطيك 

ًدرهم وأشترط لك أني أعطيك إياه أبدا إلى أن يفرق الموت بيننا استغنيت عن التعليم أو 
فلزمته وكنت أخدمه في أموره ومع ذاك أعطيه الدرهم فنصحني في : احتجت إليه قال

 .)4()التعليم حتى استقللت
ظرة الآن التعليم ولنلقي نأخذ الأجرة على هذه القصة وكثير من أمثالها تؤكد على   

على الحالة المالية للمعلمين والمؤدبين كل على حدة لاختلاف هذه الحالة بحكم اختلاف 
 .الوضع الاجتماعي لكل منهما

 

                                                      
 .82أبن سحنون، مصدر سابق، ص   )1(
 .203، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج   )2(
هو إبراهيم بن السري بن سهل ولقب بالزجاج لأنه كان يخرط الزجاج وقد تعلم النحو على يد المبرد وتوفي سنة   )3(

 .194، ص 1القفطي، أنباه الرواة، ج :  أنظر -ه  311
 .146، ص 1مصدر سابق، ج التنوخي،   )4(
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ًعرفنا فيما سيق أن المعلمين كانوا يأخذون أجرا على التعليم ولكن من الواضح أن   
 هنا لا اي بالحاجات المعيشية لهؤلاء المعلمين وإن كنًهذا الأجر كان قليلا لا يكاد يف

نستطيع تعميم هذا الحكم فحالة المعلمين المالية كانت تختلف باختلاف حالة تلاميذهم 
ستوى الاجتماعي المتدهور لبعض معلمي الكتاتيب كان  ذا أثر على حالتهم المولعل 
 أن يرضوا بالقليل أسوة  كما أن وضعهم كمعلمي قرآن جعل الناس يتوقعون،المالية

 .بمن رفض أخذ الأجر على تعليم القرآن
مما يدل على أن انحدار الوضع المالي للمعلمين قبولهم أشياء عينية بدلا من النقود   

ًكأجر على تعليمهم كأرغفة الخبز مثلا حيث كان رغيف المعلم مضرب المثل في 
 :ف حيث يقول أحد الشعراء في معلمالاختلا

 )1(فــم الوصيــــمنتشر الزاد لئي    لخبز خفيف الرغيفمختلف ا    
  :ويقول آخر

  )2(ون مختلف والطعم والصورـالل    قــم والبقال متفــخبز المعل    
ًخبز المعلم يأتي مختلفا ألوانه لأنه (احظ اختلاف أرغفة المعلم بقوله ويفسر لنا الج  

لى انحدار الوضع المالي ً ومما يدل أيضا ع،)3()من بيوت صبيان مختلفي الأحوال
كان يعلم مع أبيه صبيان ) م858 /ه244ت (مين أن يعقوب بن السكيت النحوي للمعل

 بغداد ففشل في أن يحصل على رزق مناسب فأقلع عن تعليم الصبيان وجعل ةالعامة بمدين
ًيتعلم النحو رجاء أن يكون مؤدبا أو عالما فيضمن أجرا سخيا ً ً ًيانا  وقد يرضى المعلم أح،)4(ً

                                                      
 .95، ص 3الجاحظ، الرسائل، ج   )1(
 .96 ص، 3 جالمصدر، نفسه،   )2(
 .631، ص 2ف،ج 1986محمد الدالي، بيروت، مؤسسة الرسالة،: الكامل في اللغة والآداب، تحقيق) محمد بن يزيد (المبرد   )3(
 .273، ص 14البغدادي، تاريخ بغداد، ج   )4(
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 ً: من دفع الأجر فالشافعي يروي قصة تعليمه قائلاهبخدمات يقدمها الصبي إذا منعه فقر
 وكان المعلم رضي مني أن أخلفه إذا ،ًكنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم(
 وقد وصلت درجة الفقر والحاجة ببعض المعلمين حتى جعلتهم يهاجرون من ،)1()قام

 لسعة العيش على الرغم من مكانتهم العلمية وعلى الرغم من اقتناع الناس ًبلدانهم طلبا
لما أضر به الايطان في البصرة من ضيق ) ( م818 /ه203ت (بهذه المكانة فالنضر بن شميل 

المعيشة شرع في الظعن عنها فتبعه سبعمائة رجل من أصحابه يشيعونه فبكوا توجعا لمفارقته 
 .)2 ()وم ربع من البقلاء أتقوت به لما ظعنت عنكميكل  لو كان لي في :فقال

 )3(ًلم يكن الفقر مقتصرا على صغار المعلمين بل نجد عالما كبيرا مثل الخليل بن أحمد  
يقدر على فلسين وتلامذته  أقام في خص بالبصرة لا( على الرغم من شهرته العلمية قد

ين المالية أن بعض أولياء أمور  المعلمة ومما زاد من معانا،)4()يكسبون بعلمه الأموال
ًالتلاميذ لم يكونوا مقتنعين بأن يأخذ المعلم شيئا مقابل تعليمه للقرآن فقد روي يحي بن 

يا عماه أن المعلم  (:نه عندما حذق القرآن قال لعمهأ) م761/ ه144ت (سعيد البصري 
ال فلم أزل به حتى  ق، أعطه خمسة دراهم:ً ما كانوا يأخذون شيئا ثم قال:يريد شيئا ً قال

نستنتج مما سبق أن حالة المعلمين المالية تتباين بتباين حالة ، )5()قال أعطه عشرة دراهم
 . كان يغلب عليها الفقر للأسباب التي ذكرناها فيما سبقالتلاميذ وإن

إن من أبرز أسباب تردي الحالة المالية لبعض المعلمين عدم حصولهم على مرتبات   
ة مقابل امتهانهم للتعليم، والحقيقة أن هذه النقطة وإن بدت لنا ذات منتظمة من الدول

لا يمكن إغفاله وهو امتلاك نتائج سلبية على أوضاع المعلمين إلا أن لها جانب إيجابي 
                                                      

 .73، ص 9لأولياء،ج الأصفهاني، حلية ا  )1(
 .317، ص 2السيوطي، بغية الوعاة، ج   )2(
، أنظر  ه175 هوتوفي سنة ) العين( وهو أشتهر في علم النحو والعروض، أشهر كتبه كتاب 100ولد سنة   )3(

 .376،ص 1القفطي أنباه الرواة،ج 
 .558، ص 1المصدر نفسه، ج   )4(
 .85، ص 4البغدادي، تاريخ بغداد، ج  )5(
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ًالمعلمين لقدر من الحرية يسمح لهم بممارسة أعمالهم بعيدا عن أي ضغوط من أداة 
مية خاصة التي تؤدي خدماتها لعامة الناس الحكم، بمعنى أن أغلب المؤسسات التعلي

 أن تكون مؤسسات أهلية تخلصت من الطابع إلىمثل الكتاتيب والمساجد كانت أقرب 
 .ًالرسمي الذي قد يفرض عليها قيودا معينة

لقد انعكست هذه الاستقلالية على المناهج التعليمية حيث أوكل للمعلم وحده   
هميتها لطلابه، كما انعكس من جهة أخرى على حرية اختيار المناهج التي يعتقد بأ

الإجازات العلمية التي تؤهل الطالب للتصدي لمهنة التدريس، فقد كانت هذه الإجازة 
 ًحقا يملكه المعلم وحده وقد ساهمت هذه الوضعية في وجود نوع من النزاهة والمصداقية

ًنعكست إيجابيا على ومن جهة أخرى فإن استقلالية المعلم قد افي منح هذه الإجازات، 
 كافة متطلبات العملية التعليمية مثل قبول الطلاب وسن الالتحاق بالمؤسسات التعليمية

وأوقات التعليم ومدة التحصيل مما سمح باحترام الفروق الفردية والاهتمام بالموهوبين 
 . اوهي عوامل ساهمت في ازدهار الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية إبان فترة تألقه

 

لمعلمين بين القد رأينا عند كلامنا عن حالة المعلمين الاجتماعية اختلاف الوضع   
 وينطبق هذا ، بحكم اختلاف المهمة والطبقة التي يتعامل معها كل منهماوالمؤدبين

حالة أقرب إلى الفقر الوضع على الحالة المالية للمعلمين والمؤدبين فبينما رأينا المعلمين في 
لمؤدبين قد عاشوا حياة اًحتى اكتفى بعضهم بأرغفة الخبز بدلا من الدراهم نجد أن 

   .)1( )ويهذوعلى عليه تعيين شخص ما مؤدب يعتبر فاتحة خير ( مرفهة حيث كان 
 ن الأمثلة على مدى استفادة المؤدب من علاقته بالخلفاء والأمراء كثيرة نذكر بعضهاأ  

 مؤدب –ل المثال لا الحصر منها أن المهدي أمر بعشرة آلاف درهم للكسائي على سبي

                                                      
 .196د شلبي، مرحع سابق، ص أحم  )1(
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 وقد تصل منحة المؤدبين إلى مبالغ خيالية ،)1( لإجابته لسؤال وجهه إليه–ولده الرشيد 
قعدت مع الأمين ساعة من النهار  (:) م908/ه194ت (حيث قال علي بن مبارك الأحمر 

، ويبدو أن إكرام )2()فانصرفت وقد استغنيتفوصل إلى فيها ثلاثمائة ألف درهم 
 :إلى غايتين همايهدف الخلفاء للمؤدبين 

  كمؤدبين لأولادهمةولاالتشجيع العلماء المشهورين على الالتحاق بخدمة الخلفاء و    1-
 ،لاء العلماء الذين عانى بعضهم من ضيق الحياةؤبعرض المبالغ السخية على ه

إلى مؤدب لأولاده أشاروا عليه ) م776/ ه160ت (فعندما احتاج محمد بن قحطبة 
فأرسل إليه عشرة آلاف درهم ليقبل هذه المهمة ) 776/ ه162ت (بداود الطائي 

ت (، وعندما أختار المأمون الفراء )3(وعندما ردها أرسل إليه  عشرين ألف درهم
 .)4(ًمؤدبا لأولاده منحه عشرة آلاف درهم) م 822 / ه 207

هانئة ليتفرغوا لتأديب أولادهم وهي من الأمور المهمة التي حرص ضمان حياة     2-
الخلفاء على رعايتها فشهرة المؤدب العلمية لا تكفي لإتقانه لعلمه كمؤدب لان 
مشاغل الحياة وإعالة الأسرة قد تستغرق من العالم جل وقته وتشغله عن القيام 

 الكسائي عندما أصبح ل على ما ذكرناه أنابمهمته على وجه أكمل ولعل أبرز مث
ًمؤدبا لأبناء الرشيد ويبدو أن حالته كانت فقيرة إلى درجة أنه لم تكن له زوجة ولا 

  ولا مركوب أرسل إلى الرشيد أبياتا شعرية يشكو فيها حاله فأمر الرشيدةجاري
 ، وكذلك عندما)5(بعشرة آلاف درهم وجارية حسناء وخادم وبردون بسرجه ولجامه

 دبا لأولاد الرشيد مكان الكسائي أمر الرشيد بحمل بعض الأثاثصبح الأحمر مؤأ
                                                      

 .271، ص 2القفطي، مصدر سابق، ج   )1(
 .314، ص 2المصدر، نفسه، ج   )2(
 .349، ص 8البغدادي، تاريخ بغداد، ج   )3(
 .273، ص 10ابن كثير، البداية والنهاية، ج   )4(
 .266، ص 2القفطي أنباه الرواة، ج   )5(
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 واالله ما يسع بيتي هذا ومالنا إلا غرفة ضيقة ليس فيها من : فقال الأحمرهلنزإلى م
 .)1(فأمر الرشيد بشراء دار له وجارية وحمل على دابة ووهب له غلام) يحفظه غيري

 دا حدوهم الولاة والقادة فقد أجرىلم يقتصر منح المبالغ السخية على الخلفاء بل ح  
 )2(لأبي عبيد القاسم بن سلام) م 844/ه230ت (عبد االله بن الطاهر بن الحسين والي خرسان 

 الأمير  وأعطى،)3(مؤدب ولده مبلغ عشرة آلاف درهم في كل شهر) م838 /ه224ت (
م وعشرة عشرة آلف دره) م896/ ه 256ت (محمد بن عبد االله بن طاهر للزبير بن بكار 

 كما أعطى عبداالله بن مالك ،)4( إلى سامراءهتخوت ثياب وعشرة أبغل يحمل عليها رحل
 )5(هجازأصدر بيت من الشعر نظير صاحب شرطة المهدي أربعة ألف دينار لمؤدب ولده 

اتصالهم بالخلفاء فمل القول في هذا الموضوع أن المؤدبين قد عاشوا حياة مرفهة مجو
 وينتقل إلى ثير منهم يودع حياة الفقر التي عرفها الكثير من المعلمينوالأمراء قد جعل الك

 .حياة البيوت الواسعة والأثاث الحسن والغلمان مقابل تأديبهم لأبناء الخلفاء والولاة
إن ما ذكرناه من أمثلة عن المبالغ الكبيرة التي تصرف على المؤدبين مقابل قيامهم   

 يعكس الوضعية المالية المستقرة لهؤلاء المؤدبين فإنه من بمهنة تأديب أولاد الخلفاء مثلما
 جهة أخرى يعكس وعي خلفاء ذلك العصر بأهمية العلم في بناء الدول وفي بناء شخصية

سبق اهتمام أوربا بالعلم إبان عصر النهضة، وكان من أهم عوامل الإنسان وهو وعي 
أنه يؤكد من جهة أخرى حرص ازدهار الحياة العلمية في العصر العباسي الأول، كما 

السياسي للدولة وضمان استمرار مسيرتها وذلك بإعداد هؤلاء الخلفاء على الاستقرار 
ًأولادهم إعدادا خاصا يتناسب مع المهمة التي تنتظرهم وهي تولي مهم قيادة الدولة ً.  

                                                      
 .271 ص 5الحموي، معجم الأدباء، ج  )1(
 ).295،ص 4الحموي،ج  ( ه 224لماء اللغة وقد تولى قضاء طرطوس، وتوفي سنة من ع  )2(
 .593 ص 4المصدر نفسه، ج   )3(
 .311، 2ابن خلكان، مصدر سابق، ج   )4(
 .185، 8الطبري، تاريخ الرسل والملوك،ج   )5(
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- 

هذا الموضوع لأهميته حيث ذكروا لقد تحدث الكثير من العلماء المسلمين عن   
 ذه المهمة ومن أبرز من تكلم عن شروطله ىالشروط التي يجب أن تتوفر في من يتصد

 ه256-202( عن التربية والتعليم  محمد بن سحنون هاختيار المعلمين ضمن حديث
 وكذلك أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ،)آداب المعلمين(ه في كتاب) م817-871/
ثه عن العلم وكذلك ضمن حدي) أيها الولد(في رسالته ) م 1112- 1059 /ه 451-505(

اً أبو إسحاق  وممن تناول هذا الموضوع أيض،)حياء علوم الدينإ(والعلماء في كتابه 
 جفهذه النماذ) تذكرة السامع والمتكلم(في كتابه ) م1333 /ه733ت (إبراهيم بن جماعة 

لتماس الصورة المثلى للتعليم في إتي حاول مؤلفوها من النظريات التربوية الإسلامية ال
 : ولكننا سنشير إلى هذه النظريات التربوية بتحفظ وذلك لسببين،المجتمع الإسلامي

عصر العباسي للأن الكثير ممن تناولوا هذا الموضوع قد عاشوا في عصور لاحقة     1-
ًمثلا قد عاش في الأول وهو العصر المستهدف بالدراسة في هذا البحث فالغزالي 

 بن جماعة في أواخر القرن السابع الهجري وبدايةاالقرن الخامس الهجري بينما عاش 
القرن الثامن والمؤلف يعتبر صورة عصره الذي قد يتميز بسمات ومظاهر ثقافية 

   .تميزه عن بقية العصور
قد ركزوا على كتابة في مجال التربية والتعليم الن هؤلاء العلماء الذين اهتموا بأ    2-

 بمعنى أنهم تناولوا موضوع وشروط وصفات المعلم كما ،الجانب المثالي لهذا المجال
يجب أن تكون هذه الصفات وليس كواقع تاريخي فيجب أن نميز هنا بين الواقع  
بمحاسنه ومساوئه وبين الصورة المثالية التي حاول العلماء المسلمون أن يصلوا 

بع من كونها نلنصوص التي كتبت في التربية بشكل عام تفأهمية الرسائل وا(إليها 
 .)1( )جامعة للنموذج المطلوب

                                                      
 .40، ص1981، ناصر 21: هيام المولى، طبيعة العلاقة بين العالم والمتعلم، مجلة الفكر العربي، العدد   )1(
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 :ت التربوية سيحكمه عاملان مهمانا المحدود لهذه النظريانن تناولإعلى هذا ف  
التركيز على النظريات التربوية التي ظهرت في العصر العباسي الأول باعتباره يمثل     1-

 . للبحثالإطار الزماني
محاولة رصد الواقع التاريخي للمؤسسات التعليمية وأوضاع المعلمين بها للتعرف     2-

على مدى مطابقة هذا الواقع مع الصورة المثلى للتربية التي حاول رسمها علماء 
 .ذلك العصر

 

أن أول ما نلاحظه عند حديثنا عن بعض جوانب الفكر التربوي في التراث   
لإسلامي أن هذا الفكر يدور في فلك النظرة الإسلامية إلى العلم، بمعنى أن آراء ا

انعكاسا لوعيهم بأهمية العلم من خلال استيعابهم للآيات إلا هؤلاء المفكرين ما هي 
 بل فرض على اً زائداًالقرآنية والأحاديث النبوية التي تجعل طلب العلم ليس فقط ترف

ًا عند حديثنا عن أوضاع المعلمين نموذجا من المفكرين كل مسلم ومسلمة وقد اخترن
 ويرجع ،الذين تحدثوا عن صفات المعلمين وعلاقتهم بطلابهم وهو محمد ابن سحنون

 :سبب اختيارنا لهذه الشخصية إلى الأسباب التالية
ل في هذا المجال  تعتبر من أوائل الرسائ»آداب المعلمين«أن رسالة ابن سحنون     1-

ًكبيرا ًرصا ح من خلال هذه الرسالة صورة لعصره الذي شهد ون يبدوبن سحنفإ
 بدرجة باء على تعليم أولادهم، كما شهد بعض الجدال حول معلمي الكتاتيبمن الآ
   .خاصة

أن ابن سحنون قد عاش في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة وهذه الفترة     2-
 ًتمثل جزءا من فترة البحث، ولاشك أن أراء أي مفكر تتأثر بشكل كبير بآراء وثقافة

 .العصر الذي يعيش فيه
من خلال رسالته أوضاع يصور لنا أن ابن سحنون بحكم انتمائه لمدرسة القيروان     3-
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 الإسلامية بما يجعل ةالكتاتيب كإحدى المؤسسات في الجانب الغربي من الدول
 أن أغلب  على اعتبار،بعض مدارس بغداد والحجاز والشامتصر على لا يقالبحث 

 العالم قشر إلىينتمون الذين تحدثوا عن الجانب التربوي في المؤسسات التعليمية 
سنحاول فيما يلي تلخيص ابرز جماعة، الإسلامي مثل أبي حنيفة والغزالي وابن 

التي تخص المعلمين سحنون وخاصة الة ابن الآراء التربوية التي جاءت في رس
 :تخرج عن النقاط التالية وهي فيما نتصور لا

الاعتماد وهو يركز ابن سحنون في البداية على المنهج الذي يجب أن يتبع في الكتاب     1-
 النبوية التي الأحاديثتشهد ابن سحنون ببعض سعلى تعليم القرآن الكريم وي

د أن هذه النظرة تتناسب مع تحض على تعلم القرآن وتبين أفضلية معلميه، ولاب
 على تعليم القرآن الكريم ولايركزون  وااربة في التعليم حيث كانغطريقة الم

  . تعليمهملطون ذلك بسواه في شيء من مجالسيخ
ضرورة وجود علاقة بين المعلم وولي أمر التلميذ على اعتبار أن العلاقة بين المعلم     2-

ميذ وعدم إدراكهم لمصلحتهم لذلك يؤكد تكفي بحكم صغر سن التلا وتلميذه لا
ثار اهتمام التربويين إلى وقتنا الحاضر فيما يسمى أابن سحنون على مبدأ تربوي هام 

بعلاقة التلميذ بالمدرسة ومن بين المواقف التي ربط فيها ابن سحنون بين المعلم 
ن ثلاث مأكثر  بذيجوز معاقبة التلامي  العقوبة حيث ذكر أنه لافوولي الأمر موق
 وألا يرسل الصبيان في طلب بعضهم البعض إلا بإذن ولي ،)1(إلا بإذن الأب

 ، كما تبرز أهمية العلاقة بين المعلم والأب في حالة تغيب الصبي عن الكتاب)2(الأمر
 يجب على المعلم أن يبلغ ولي أمره عن هذا الغياب كنوع من التنسيق بين المعلم فإنه

 .ة تدفع الطالب إلى المداومة في الحضوروالأب ولاشك أن هذه الخطو

                                                      
 .76ص مصدر سابق، ابن سحنون،   )1(
 .80المصدر نفسه ص   )2(
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ن يتفرغ المعلم بشكل كامل لأداء وظيفته في تعليم الصبيان حيث يقول أضرورة     3-
  بل يمنع ابن سحنون المعلم))1(لمعلم أن يشتغل عن الصبيانليحل  لا(ابن سحنون 

هذا ، ولاشك أن )2(من أن يكتب لنفسه كتب الفقه إلا في وقت فراغه من التعليم
يؤكد وعي ابن سحنون بأهمية تعليم الصبيان باعتبارها عملية تربوية يجب أن 

ًيتفرغ لها المعلم تفرغا كاملا إذا أراد أن يؤديها بأمانة وإتقان ً. 
يشير ابن سحنون في رسالته إلى أهمية أن يمثل المعلم القدوة وأن يبتعد عن التصرفات     4-

 لطلاب وذلك بعدم تكليف الصبيان بإحضارالتي قد تخدش هذه الصورة في عيون ا
 ، وكذلك)3( الصبيان في خدمة أغراضه الخاصةلهدايا والاكتفاء بالأجرة، ولا يستغ

 ،يشير ابن سحنون إلى ضرورة أن يتابع المعلم تلاميذه بشكل دقيق ويتفقد إملائهم
 يقول حيثًويشير أيضا إلى نقطة تربوية مهمة وهي أهمية التدرج في تعليم الطلاب 

 .))4(لا يجوز أن ينقلهم من سورة إلى سورة حتى يحفظوها بإعرابها وكتابتها(
لا يجب أن يكتفي المعلم بالمهمة التعليمية بل عليه أن يراقب الجوانب السلوكية     5-

كما يشير ابن سحنون إلى   )5()ى بعضهم البعضآذأن يؤدبهم إذا (لطلابه فعليه 
الطلاب وهو جانب الصلاة دى  ليلتزام الدينجانب مهم يساعد في تقوية الا

حيث يرى ضرورة تعليم الطلاب الصلاة في سن السابعة وضربهم على تركها في 
   .وهو يدعو إلى تطبيق الحديث المروي في هذا الجانب )6(سن العاشرة

 الانتباه في هذه الوصايا أنها ركزت على معلم الكتاب وهو أمر متوقع فتلما ين إ  
                                                      

 .80ص ابن سحنون، مصدر سابق،   )1(
 .82ص المصدر نفسه،   )2(
 .85المصدر نفسه ص  )3(
 .84، ص المصدر نفسه  )4(
 .89المصدر نفسه، ص  )5(
 .85المصدر نفسه ص  )6(
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ية هذه المرحلة فنجاح الطالب واستمراره في المراحل التالية يعتمد على قوة بحكم أهم
 كذلك من أسباب التركيز على مرحلة الكتاب صغر سن ،تحصيله العلمي في الكتاب

الطالب في هذه المرحلة مقارنة بطلاب الحلقات العلمية في المساجد وحاجة هؤلاء 
 وربما يكون أحد الأسباب أيضا قلة ،ًمياًالصغار إلى جهد كبير لتقويمهم سلوكيا وعل

 بينما نجد أغلب الذين عقدوا النصيحةخبرة بعض معلمي الكتاتيب وحاجتهم إلى 
 المستوى تقدم إلى بالإضافة كبيرة علمية بمكانةالحلقات العلمية في المساجد يتمتعون 

 إلى حاجة في الكتاب تلميذ أن بمعنى الكتاب مرحلة اجتازوا أن بعد لطلابهم العلمي
 العلمية المادة تحصيل إلى حاجة في فهو العلمية الحلقة طالب أما وسلوكي علمي تقويم

  .السلوكي التقويم إلى حاجته من أكبر بدرجة
 حيث من التربوية آرائه عرض في سحنون بنا طريقة )1(الباحثين بعض انتقد لقد   

 الإشارة ويجب الواقع، لإهما و الشرعية النصوصوء ض على) ينبغي ما (على التركيز
 يتحدث ًفقيها كان بل التاريخي الواقع لنا يصور ًمؤرخا يكن لم سحنون ابن أن إلى هنا
 الإشارات بعض في تطرق هذا مع ولكنه مثالية وبصورة إسلامي منظور من التربية عن
 ضوء على علاجها طريقة وبين الموجودة الأخطاء بعض وناقش التربوي الواقع إلى

 سحنون ابن يعارض المثال سبيل على التأديب عن حديثه ففي الإسلامية يمالتعال
 الضرب بعملية الصبيان أحد تكليف يرفض كما وجهه وعلى رأسه على الصبي ضرب
 ابن حاول سلبية كظواهر وبيئته عصره في الأخطاء هذه بعض وجود يعني وهذا

  .الإسلامية التعاليم وفق البديل وتقديم تصحيحها سحنون
 أبي الإمام فإن المعلمين بآداب ًخاصا ًكتابا أفرد الذي سحنون ابن إلى بالإضافة  
 والمتعلم العالم بين تسود أن يجب التي العلاقة عن متناثرة فقرات في تحدث قد حنيفة

 المودة فإن وصادقهم ومازحهم وآنسهم: (قوله تلاميذه لبعض وصيته في ورد فقد
                                                      

 -  )ت. د( - كر العربي دار الف -  القاهرة- لإسلامية، رسالة وسيرةالتربية ا - عبدالرحمن عبدالرحمن النقيب  )1(
  .191 ص
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 الجوانب بأهمية حنيفة أبي وعي علي يدل ما العبارة ذهه ففي )1()العلم مواظبة تستديم
 بصورة لتلاميذه نفسه المعلم يقدم أن وضرورة والمتعلم المعلم بين العلاقة في النفسية
 دروس لتقبل  التلاميذ هؤلاء نفسيات يمهد لكي سعادهمإ على والحريص لهم المحب

 حوائجهم وأقض أحيانا موأطعمه(  :بقوله الوصية هذه حنيفة أبو يواصل العلم،ثم
 .  )2(  )زلاتهم عن وتغافل مقدارهم وأعرف

 الطالب فشعور ومعلمه التلميذ هذا بين العلاقة مبدأ على تركيز العبارة هذه وفي  
 الاهتمام طريق عن المعلم هذا رضاءإ على العمل إلى  يدفعه معلمه وعناية باهتمام

  .لاستيعابها الجهد وبذل بالدروس
اول من خلال الاطلاع على بعض النصوص التاريخية أن نري إلى أي والآن سنح  

 فمن الأمثلة على اهتمام المعلم بتلاميذه  مدى طبقت هذه الشروط على ارض الواقع
عاد (وسؤاله عنهم أن الخليل بن أحمد كان يتفقد تلاميذه ويسأل عن غيابهم حيث 

 .)3()ك فلك الفضل زائرا ومزورا إن زرتنا فبفضلك وان زرناك فلفضل:بعض تلاميذه فقال
ولم يكتف المعلمون بتفقد تلاميذهم والاهتمام بهم بل راعى بعض المعلمين الحالة المالية 
لتلاميذهم وتطوعوا بالصرف عليهم ليستمروا في حضور الحلقات العلمية حيث ذكر 

ب كنت أطل (:أبو يوسف أحد تلاميذ أبي حنيفة قصة تعلمه على يد أبي حنيفة فقال
ًفجاء أبي يوما  وأنا عند أبي حنيفة فانصرفت معه نزل الحديث والفقه وأنا مقل رث الم

فقال يا بني أنت تحتاج إلى معاش وأبو حنيفة مستغن فقصرت عن طلب العلم وآثرت 
 ؟ ما أخلفك:أتيته بعد تأخري عنه قال طاعة أبي فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني فلما

والدي فلما أردت الانصراف أومأ إلي فجلست فلما قام  الشغل بالمعاش وطاعة :قلت
                                                      

   .164 ص، )ت.د(، القاهرة، دار الفكر العربي،  أبوحنيفة–محمد أبو زهرة   )1(
 .164 ص –المرجع نفسه    )2(
ج  ،)ت.د (1ط: صادروداد القاضي، بيروت، دار : ، البصائر والذخائر، تحقيق)علي بن محمد بن عباس (التوحيدي   )3(

 66، ص1
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 استغن بهذه وألزم الحلقة وإذا فقدت هذه فأعلمني فإذا فيها :الناس دفع إلي صرة وقال
مائة درهم فلزمت الحلقة فكان يتعهدني بشيء بعد شيء وما أعلمته بنفاد شيء حتى 

 ببركته وحسن استغنيت وتمولت فلزمت مجلسه حتى بلغت حاجتي وفتح االله لي
 .)1()نيته

إن هذه القصة تدلنا بوضوح على اهتمام أبي حنيفة بتلاميذه وبدل ماله الشخصي في   
سبيل تعليمهم كما تدلنا من ناحية أخرى على مراعاة المعلم للحالة النفسية لتلميذه 

قام  بل أومأ إليه فجلس حتى ذ أمام بقية التلاميالمبلغعندما آثر ألا يحرجه بمنحه هذا 
 .الناس ثم منحه ذلك المبلغ

 عيبتشج ذاكرته في يحتفظ أنه شك فلا بطلابه حنيفة أبي اهتمام في عجب ولا  
 في به حنيفة أبو فمر ًجالسا الشعبي كان حيث العلم بحلقات الالتحاق على له الشعبي
 أرى فإني العلماء ومجالسة العلم في بالنظر وعليك تغفل لا : له فقال  للسوق طريقه

 .)2(العلماء مجالس إلى ينتقل حنيفة أبو فبدأ ، وحركة يقضه فيك
 ًموهوبا ًشابا العلم حلقات تكسب أن على الشعبي حرص تؤكد الرواية هذه إن  
 المواهب اكتشاف على المعلم هذا قدرة على تدل أخرى جهة من حنيفة،وهي أبي مثل

 من فأصبح المعلم هذا فراسة صدق حنيفة أبو اثبت وقد ، لها المناسبة الوجهة وتوجيهها
 في روعيت التي الأمور من كذلك الشعبي، بنصيحة أخذ أن بعد البارزين العلماء
 تنظف يحدث أن أراد إذا ( مالك الأمام أن ورد فقد الحسن المظهر المعلمين اختيار
 .)3( )ثيابه أحسن ولبس لحيته وسرح وتطيب

 من طلابهم يمكن الذي نفسيال الجو توفير على العلماء حرص أخرى جهة من  

                                                      
 .300، ص 1الحنبلي، مصدر سابق ج   )1(
 .20ص  ، أبوحنيفة–محمد أبو زهرة   )2(
 .174، ص 10ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج    )3(
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 أو قائم وهو الطرق في يحدث أن يكره مالك الإمام كان فقد الدروس استيعاب
 يستنتج أن ويمكن )r()1 االله رسول عن به أحدث ما يفهم أن أحب( :فقال مستعجل

 في العلم هذا يلقى أن يرفض بحيث لمكانته وتقديره للعلم مالك الإمام احترام هذا من
 أداء في التقصير أو الخطأ من وخوفه كمعلم عمله إتقان على كذلك رصهوح ، الطريق

 من أن يرى بل مستعجل أو قائم وهو r النبي بحديث يحدث لا يجعله مما المهمة هذه
 للمعلم المناسب النفسي والوضع المناسب المكان وجود التعليمة العملية مستلزمات
 الفهم أهمية وهو  مهم موضوع إلى عبارته في مالك الإمام يتطرق كما ، والطالب

 تعتمد لم التعليمية المؤسسات بأن قناعتنا يعزز بما ، الحفظ على الاقتصار وعدم والاستيعاب
  .دروس من يلقونه لما طلابهم فهم من التأكد على المعلمون حرص بل وحده الحفظ على

واساة  حسن الم، شديد الكرم،حسن الوجه، حسن المجلس(كما كان أبو حنيفة   
، ومن الطبيعي أن يكون هناك تفاوت بين المعلمين في المقدرة العلمية ولكن )2()لإخوانه

 : معلمي الكتاتيب ومما يؤكد هذا قول الجاحظلدىًالحد الأدنى من التعليم كان موجودا 
عبرت على معلم كتاب فوجدته في هيئة حسنة وقماش مليح فقام وأجلسني معه (

ا هو ماهر فيه، ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم المنقول وأشعار تحته في القرآن فإذافف
 .)3()العرب فإذا به كامل من جميع ما يراد به

وإذا تركنا معلمي الكتاتيب وعلماء الحلقات العلمية بالمساجد وألقينا نظرة على   
الشروط التي يجب توفرها في المؤدبين فسنلاحظ تشدد الخلفاء والولاة في وضع هذه 

ًلشروط بحكم المهمة الخطيرة التي تنتظر هذا المؤدب وهي إعداد تلميذه علميا وخلقيا ا ً
لتحمل أعباء المناصب السياسية التي تنتظره فمن الناحية العلمية اختار الخلفاء من 
 المعلمين من أشتهر بالثقافة العالية ويتجلى هذا الاختيار في تناول المصادر القديمة لصفات

                                                      
 .104ص  20 ج -1992 –دار الفكر  -بيروت  - صفة الصفوة  - عبدالرحمن بن علي بن الجوزي  )1(
 67 ابن جماعة، مصدر سابق، ص  )2(
 .193، ص 5الجاحظ، الرسائل، ج   )3(
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وافر ( فالمنصور اختار شرقي القطامي ليعلم ولده المهدي لأنه كان بعض المؤدبين
ً كذلك فإن الرشيد اختار الكسائي لتأديب ولده لأنه كان عالما ،)1()ًالأدب عالما بالنسب

مؤدب الأمين ) م809/ه194ت ( أن خلف الأحمر ىويرو )2(بالقرآن والنحو والعربية
 وقد ،)3(سوى ما كان يحفظه من القصائدكان يحفظ أربعين ألف بيت شاهد في النحو 

حدد محمد بن قحطبة المؤهلات العلمية التي يراها ضرورية لمؤدب أولاده فقال 
ثار لآا وبr حافظ لكتاب االله عالم بسنة النبي ،أحتاج إلى مؤدب يؤدب أولادي(

هم ولم ينس الخلفاء عند اختيارهم لمؤدب أولاد )4()والفقه والنحو والشعر وأيام الناس
 )5(أن للمظهر والهيئة أثرا في تقبل أبنائهم للمعلمين فعندما أصاب الكسائي الوضح

كره الرشيد ملازمته لأولاده وأمر أن يختار لهم من ينوب عنه ممن يرضاه، ولم يشأ 
 : الرشيد أن يصرح للكسائي بسبب تنحيته عن تأديب أولاده مراعاة لشعوره بل قال له

 .)6( )ن نريحك ولسنا نقطع عنك جاريتكأنك قد كبرت ونحن نحب أ(
نستنتج مما سبق أن الآباء كانوا يبحثون عن صفات معينة يشترط وجودها فيمن   

 صبيانهم سواء في الكتاتيب أو في المساجد كالالتزام بتعليم هؤلاء الصبيان القرآن ميعل
فكان من أهم والحديث والفقه والاهتمام بالجانب السلوكي لدى الصبيان، أما المؤدبون 

بأس به من  شروطهم اكتمال التحصيل العلمي بما يضمن حصول المتعلم على كم لا
 المعارف وكذلك المظهر الحسن وحسن التصرف مع أبناء الخلفاء، وقد رأينا أمثلة تاريخية

 .على توفر هذه الشروط فيمن اختير لتأديب أولاد الخلفاء أو الولاة

                                                      
 .98، ص 3الحموي، معجم الأدباء، ج   )1(
 .403، ص 11البغدادي، تاريخ بغداد، ج   )2(
 .159، ص 2السيوطي، مصدر سابق، ج   )3(
 .260، ص 2بن خلكان، مصدر سابق، ج   )4(
 .178، ص 4، لسان العرب، ج )البرص وهو بيض يظهر في الوجه(الوضح   )5(
 .79،ص 8البغدادي، تاريخ بغداد، ج   )6(
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المعلمين في المؤسسات التعليمية نحب أن قبل أن ننهي الحديث عن أوضاع   
نتحدث عن جانب قد يكون من بين الشروط الواجب توافرها في المعلم صاحب 
الحلقة العلمية في أحد المساجد ولكننا سنتناول هذا الموضوع ببعض التفصيل لأهميته 

 .وهو موضوع الإجازات العلمية

 

 ،)1( ) أي سوغ له:أجاز (:لعربية أعطاء الإذن إذ يقالتعني الأجازة في اللغة ا  
 إذن وتسويغ إذ نقول أجزت له :الإجازة(ويوضح ابن منظور مفهوم الإجازة فيقول 

 وقد بدأ هذا المصطلح يعرف طريقه إلى ،)2( ) أذنت له وسوغت له:رواية كذا كما نقول
 ثم انتقل ،يروي الحديثالظهور عند علماء الحديث عندما يجيز أحد الرواة لآخر أن 

جازة هذا المصطلح إلى كافة العلوم أما علاقة هذا المصطلح بالمعلمين فتتمثل في أن الإ
 الحلقات العلمية أصبحت أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التدريس في

ًكان الطالب يتردد طويلا قبل أن ينقل نفسه من  مجلس  التعلم إلى مجلس (بالمساجد فقد 
تعليم يرهب بسبب الأسئلة الكثيرة التي يمطرها الطالب على ال وكان مجلس ،التعليم

 .)3( )بهذه المنزلةعهد المدرسين وبخاصة على أولائك الذين هم حديثو 
ًجازة منها أن يعهد العالم قبل وفاته إلى أكثر تلاميذه علما بأن لإهناك عدة أنواع ل  

لما مرض (أمثلة هذا النوع من الأجازات أنه  الحلقة ومن يتولى التدريس مكانه في
الشافعي مرضه الذي مات فيه جاء محمد بن عبد الحكيم ينازع البويطي في مجلس 

 الحكم أنا أحق بمجلسه منك  عبدبنإ أنا أحق به منك وقال :الشافعي فقال البويطي
د أحق  ليس أح:قال الشافعي: فجاء أبوبكر الحميدي وكان في تلك الأيام بمصر فقال

                                                      
 .183، ص 6ابن منظور، مصدر سابق، ج   )1(
 .183، ص 6المصدر، نفسه، ج   )2(
 .161أحمد شلبي، مرجع سابق، ص   )3(
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 فهذه الشهادة ، )1()بمجلسي من يوسف بن يحي وليس أحد من أصحابي أعلم منه
العلمية من الشافعي لأحد تلاميذه  من نوع الإجازات الشفوية التي تسمح للطالب أن 
ًيتولى التدريس مكان أستاذه وقد قام البويطي فعلا مقام الشافعي في التدريس والفتوى 

ًلإجازة جماعية حيث يكلف الطالب أحد المتفوقين علميا من  وقد تكون ا،)2(بعد وفاته
مات الكسائي اجتمع أصحاب الفراء (دريسهم بعد وفاة معلمهم فعندما بينهم يتولى ت

وسألوه الجلوس لهم وقالوا أنت أعلمنا فأبى أن يفعل فألحوا عليه في ذلك بالمسألة 
لعلم عندما يأنس في نفسه  ومن الأنواع الأخرى للإجازات أن طالب ا،)3()فأجابهم

 يسأل من هو فإنهالكفاءة العلمية التي تؤهله للجلوس كمعلم في حلقات المساجد 
ما أجبت في الفتيا (أعلم منه ليسمح له بخوض هذه المغامرة العلمية حيث قال مالك 

 سألت ربيعة وسألت يحي بن ؟ًحتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك
  .)4()ذلكسعيد فأمرني ب

 :أما في بلاد الأندلس فقد تم تقسيم أنواع الإجازات بدقة وكانت كما يلي  
إجازة معين لمعين في معين، وفي هذا النوع يحدد المجيز ما يريد إجازته والشخص     1-

 .المجاز له والمواضع التي يجوز له تدريسها
لب معروف في إجازة معين لمعين في غير معين، أي إجازة شيخ معروف لطا    2-

 .موضوعات لم يحددها الشيخ
 إجازة معين لغير معين، وتسمى الإجازة العامة كأن يقول المجيز أجزت للمسلمين    3-

 .أو لمن دخل قرطبة أن يروي كتاب كذا

                                                      
 .63، ص 7ابن خلكان، مصدر سابق، ج   )1(
 .61، ص 7ابن خلكان، مصدر سابق،ج   )2(
 .255، ص 1القفطي،أنباه الرواة، ج   )3(
 .317،ص 6، حلية الأولياء، ج الأصفهاني  )4(

o b e i k a n d l . c o m



 ■ ■  ■ ■    
 

 151  

 . للمعدوم كقولهم  أجزت لفلان وولده وكل ولد يولد له أو لعقبهةالإجاز    4-
 . لمن أجازههجازأ المجيز ما لناو أي أن يبالمناولة ةالإجاز    5-
 .)1( بالتبادل وهي أن يلتقي اثنان فيأخذ كل منهما عن الآخر ويجيزهةالإجاز    6-

أن ما يلاحظه الباحث على هذه الأنواع وجود بعض المبالغة التي قد تضر بالهدف   
جازة مسئولية كبيرة يرتبط بها مستوى الطلاب بمعنى أن جازة فالإالإالرئيسي من 

قل ث يستشعرخ عندما يجيز أحد طلابه المتفوقين ويسمح له بالتصدي لمهمة التعليم الشي
 وينطبق هذا على النوع الأول والثاني مما ذكرناه ففي النوع الأول هناك ،هذه الشهادة

 كذلك على الرغم من أن موضوع ،تحديد دقيق للمجيز والمجاز وموضوع الإجازة
 إلا أنه من المقبول أن يثق الشيخ في سعة علم أحد طلابه الإجازة  لم يحدد في النوع الثاني

 أما النوع الثالث فلا نعتقد أنه ،وذكائه فيجيز له نقل العلم بدون تحديد لموضوعاته
 الصحيحة لأنه يتجاهل الفروق الفردية التي يجب أن يراعيها المعلم  ةيمثل الإجاز

عينة ونحملهم مسئولية ضخمة فكيف نجيز كل المسلمين أو نجيز كل من دخل مدينة م
وهي القدرة على استيعاب العلم ونقله، وينطبق هذا على النوع الرابع الذي حول 

يرتبط  ده كحق شرعي لاالإجازة إلى ما يشبه الميراث المالي الذي يتركه الأب لأولا
 أهم شروط الإجازة وهي معرفة فالإجازة إلى مجهول ينقض العقلية، مباستعداداته

  العلمية، وفي النوع السادسوالمناظراتلمن يجيزه معرفة كاملة من خلال التدريس المجيز 
 مصالح شخصية على اعتبار أن الإجازة يجب أن تكون من إلى تبادلقد تتحول الإجازة 

 .جهة أكثر قدرة علمية من الجهة التي تمنح لها الإجازة
يها أثار هامة لذلك يجب ص مما ذكرنا إلى أن الإجازة مسئولية كبيرة يترتب عللنخ  

ًأن يكون المجيز معروفا وكذلك المجاز، كما يجب أن تكون نتيجة علاقة مباشرة بين 
المعلم والطالب الذي يستحق الإجازة ويجب أيضا أن تبتعد عن أي شبهة في وجود 

                                                      
 .152-151إبراهيم علي العكشي، مرجع سابق،ص   )1(
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مصلحة شخصية بل يجب أن  تبنى على الكفاءة العلمية والقدرة على الجلوس  لمهمة 
 .فتاءالتدريس والإ

 كأحد شروط القيام بمهمة التدريس تتجلى في رد الإمام مالك ةن أهمية الإجازإ  
ً لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء ، كنت أنتهي: قال؟فلو نهوك: عندما سئل

عطاء الإجازة العلمية بل إولم تكون السن حائلة دون  )1()حتى يسأل من هو أعلم منه
 سنة عندما قال له ة العلمية فالشافعي كان ابن خمس عشرًكان الأمر مرتبطا بالقدرة

 العلماء بعض ولكن .)2() عبداالله فقد واالله آن لك أن تفتياأفت يأب( مسلم بن خالد 
 نفسه ينصب لم نبلح بن أحمد فالإمام التدريس لتولي كشرط السن عامل على يركز

 وبعض الحديث ستسغي لم بأنه ذلك علل وقد الأربعين بعد إلا والتدريس للفتوى
 عن ناتجة فردية حالة كان بل  عامة قاعدة يكن لم الأمر هذا أن إلا ،)3(حي شيوخه
 الأربعين في العقلي نضجه اكتمال قبل للتدريس التصدي مسئولية بثقل حنبل ابن شعور
 الحديث يستسغ لم أنه حتى لشيوخه والاحترام التقدير بعض نفسه الوقت في وتحمل

   .العلمية قدرته من الرغم على وجودهم مع
ولم تقتصر الإجازة عند المسلمين على العلوم الدينية بل كان للعلوم الطبيعية نصيبا   

أمر سند بن علي المنجم  )م845-825 /ه218-198(  في الإجازة ففي عهد الخليفة المأمون
كما تم امتحان الصيادلة في  .)4(لطلاب الحقول العلمية لتوظيفهم بالمرصادبعقد امتحان 

 هذه الامتحانات بمثابة إجازة  وكان اجتياز)5 ()م842-833 /ه227-218(د المعتصم عه

                                                      
 .317ص  ،6ج الأصفهاني، حلية الأولياء،   )1(
 .72ص .ف1998إحسان عباس، بيروت، دار الرائد العربي، : أبو إسحاق الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق  )2(
 .31 ابن حنبل ، ص –محمد أبو زهرة    )3(
 .141قفطي، أخبار العلماء، صال  )4(
 .224ابن ابي أصيبعة، مصدر سابق،ص   )5(
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 ب طلا امتحان أن ذكره بنا يجدر ومما .ل صاحبها للاشتغال بهذا العلم وتدريسهتؤه
  .المستشفيات في الطبي التعليم وجود يؤكد وهذا وعملي نظري بشكل يتم كان الطب
 اسحاق بن حنين بكتاب المحتسب يمتحنهم الينالكح أن البعض ذكر لقد          

 نقدية وقفة منا تستوجب النقطة هذه أن والحقيقة ،)1()العين في مقالات العشر(
 العام النظام مراقبة على المحتسب وظيفة تقتصر هل: وهو مهم سؤال أمام وتضعنا
 تحتاج التي هنالم بعض في امتحان إجراء إلى تجاوزهات أم النظام لهذا المخالفين ومعاقبة

 من بد لا السؤال هذا على وللإجابة) العيون طب (الكحالة ممارسة مثل تخصص إلى
 دينية وظيفة (بأنها الحسبة يعرف خلدون فإبن وصلاحيته المحتسب وظيفة إلى الرجوع

 وظائف خلدون ابن يعدد وعندما ،)2()المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر باب من
 صلاحياتهم ضمن من يذكر لم فإنه العامة المصالح ومراقبة المكاييل في الغش لمنع المحتسب

  .الطبية التخصصات بعض لطلاب  الامتحان إجراء
 امتحان جراءإ يتولى الذي هو المستشفى رئيس أن البعض ذكر أخرى وجهة من        

 المنطق إلى الأقرب هو الرأي هذا أن ونعتقد ،)3(المهنة مزاولتهم قبل الطب طلاب
 تحتاج فنية مسالة الطلاب فامتحان المجال في وخبرته المستشفى رئيس تخصص بحكم

 المصالح مراقبة يتولى الذي المحتسب في يتوفر لم ما وهو العلمية والقدرة التخصص إلى
 بالمعروف الأمر وهو الحسبة نظام عليه قام التي المبدأ خلال من عمله ويمارس العامة

 إسناد متخصصين يد على الطبية الامتحانات إجراء  يؤكد امم كذلك المنكر، عن والنهي
 اشتهر قد وكان والمعتصم المأمون عاصر الذي الطيفوري زكريا إلى الصيادلة امتحان مهمة

 .)4(الصيادلة امتحان) المعتصم قادة حدأ (كاوس بن حيدر منه فطلب الصيدلة علم في
                                                      

 .26 ص  -مرجع سابق  - رشيد الجميلي    )1(
 .225 ص -  المقدمة -ابن خلدون    )2(
 . 111  ص - مرجع سابق -يوسف محمود   )3(
    .224   المصدر السابق ، ص–ن أبي اصبيعة اب  )4(
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للتدريس في الحلقات العلمية فإن إذا كانت الإجازة أحد الشروط المطلوبة للجلوس   
اختيار بعض هؤلاء العلماء كمؤدبين يتطلب إجازة تسمح لأصحابها القيام بهذه المهمة 

 ليختاروا مؤدبا ب فأحيانا يعهد الخليفة إلى أحد العلماء الثقاة ممن اشتغلوا بالتأدي،الكبيرة
 اختار الكسائي خلف لأولادهم حيث أو كل الرشيد للكسائي اختيار مؤدبا لأولاده وقد

فكان اختيار الكسائي لخلف بمثابة إجازة له لتولي ) م821 /ه194ت ( )1(الأحمر النحوي
إن هاهنا قوما يختلفون إلى (لواثق ا  ليال ق)2(هذه المهمة حيث قال بكر بن محمد المازني

   .)3 ()تحنهمًمتحنهم فمن كان عالما ينتفع بعلمه ألزمناه إياهم ثم أمر فجمعوا فأمفا ناأولاد
يجب أن يفهم منه أن هذه الإجازة لابد منها  ن حديثنا عن الإجازة العلمية لاإ  
على  مهنة تعليم الطلاب مثلما نرى في عصرنا الحاضر من شهادات علمية تدل ةلممارس
 الالتحاق بالسلك الوظيفي للدولة ا مراحل محددة من التعليم وتجيز لأصحابهاجتياز

 دحالإجازة العلمية وسيلة مساعدة أو شهادة شخصية من العالم لأكمعلم، بل كانت 
يقصدها من ( ًالتلاميذ بأنه أصبح قادرا على تعليم الطلاب، فالمساجد كانت مفتوحة

 ويبقى المعيار هنا قدرة المعلم على إقناع الطلاب  )4()يأنس في نفسه الكفاءة لتعليم الناس
ً أحيانا أن يحس الطالب ثبحلقته، فقد يحدبعلمه وطريقته ليشجعهم على الالتحاق 

ًأحساسا خاطئا بأن في مقدوره الجلوس لتدريس والإفتاء فيسارع لتكوين حلقة علمية  ً
 ًود إلى حلقة شيخه نادما بعد فشله في إجابة سؤال من أحد المتعلمين وهذا ماعولكنه ي

ًسأله سؤالا  اًبحدث لأبي حنيفة  عندما أنفصل عن شيخه وكون حلقة علمية ولكن طال
  .)5(لم يستطع الإجابة عليه ففض حلقته وعاد إلى حلقة أستاذه

                                                      
 .93ص  ، 2السيوطي، بغية الوعاة، ج   )1(
هو بكر بن محمد المازني ، عاصر المعتصم واشتهر في علم النحو حتى اختاره الواثق لامتحان مؤدبي أولاده وقد   )2(

 .281،ص 1 ، انظر القفطي ، إنباه الرواه ،جه248توفى سنة 
 .182، ص 1السيوطي، بغية الوعاة، ج   )3(
 .213ص مرجع سابق، أحمد شلبي،   )4(
 .15ص ، 1981، اقب أبي حنيفة ، بيروت ، دار الكتاب العربيمنالموفق المكي،   )5(
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ً تؤكد ما ذكرناه من أن الإجازة لم تكن دائما شرطا لممارسة التدريس أن هذه القصة   ً
بدليل أن أبا حنيفة قرر عقد حلقة علمية بدون موافقة شيخه ولكن المعيار الحقيقي هو 

ًهو الذي كان فيصلا أرجع أبا حنيفة إلى حلقة شيخه، وة قدرته على أداء هذه المهم
وط أو إجراءات تضعها ؤكد حرية التعليم في المساجد وعدم خضوعها لشريكذلك مما 

 عطاء عندما اختلف مع شيخه الحسن البصري وترك حلقة شيخه الدولة أن واصل بن
  .تعليم في المسجدشيخه أي سلطة تمنعه من ممارسة  الدى وكون حلقة علمية ولم تكن ل
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